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صُ البحْث: مُلَخَّ

مفهوم  خلال  من    ادق  الصَّ الإمام  لأقوال  تأويليَّة  مقاربة  البحث  هذا  يتناول 

د الدلالات، إذ يسعى إلى الكشف عن البنية العميقة للخطاب  "تأسيسيَّة الخطاب" وتعدُّ

س للمعنى ولا تكتفي بنقله، وينطلق البحث  ، بوصفه أداةً معرفيَّة وروحيَّة تؤسِّ الإماميِّ

من الطرح الإبستمولوجيِّ الحديث للخطاب، بلحاظهه نظامًا دلاليًّا يتقاطع فيه الذاتيُّ 

د الدلاليِّ في النصوص الدينيَّة، لا سيَّما أقوال الإمام  ، ثمَّ يناقش ظاهرة التعدُّ بالجمعيِّ

دة  من دون فقدان وحدتها الخطابيَّة، ويحلِّل  ، التي تنفتح على آفاق تأويليَّة متعدِّ

البحث نماذج مختارة من تلك الأقوال وفق منظور تداوليٍّ وتأويليٍّ حديث، بهدف 

ة والسلوكيَّة، وتوضيح  الفكريَّ المرجعيَّات  بناء  التأسيسيَّة للخطاب في  الوظيفة  إبراز 

بنيات  خلال  من  والسلوك  والمعرفة  القيم  بين  العلاقة  ترتيب    الإمام  يعيد  كيف 

ة موجزة وعميقة المعنى. لغويَّ

التأويل،  الخطاب،  تأسيسيَّة  الخطاب،   ، الصادق  الإمام  المفتاحيَّة:  الكلمات 

الدلالة، تحليل الخطاب.
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Abstract:
This study explores the concept of linguistic permissibility (al-jawaz 
al-lughawi) as presented by the leading Kufan linguist Al-Farraʾ (d. 
207 AH) in Iṣlaḥ al-Mantiq(correction of logic) by Ibn Al-Sikkit (d. 244 
AH). The topic is considered a pioneering one, as it has not been 
previously addressed under this title or with this specific approach. 
The research analyzes linguistic permissibility as the allowance to 
use various verbal forms without obligation or prohibition. It exam-
ines its types as classified by Al-Farraʾ: absolute, conditional, justified 
permissibility, and instances where his views diverged from others. 
Al-Farraʾ supports his positions with evidence from the Qur’an, Ha-
dith, classical Arabic poetry and prose, and dialectal variations, high-
lighting the flexibility of the Arabic language and its rich expressive 
possibilities. The study also reveals key aspects of Al-Farraʾ’s scholarly 
personality and his role in establishing a tradition of linguistic lenien-
cy based on authenticated sources. The researcher relies on a wide 
range of linguistic references and sources.
Keywords: linguistic permissibility, Al-Farraʾ, Iṣlaḥ al-Mantiq'Correc-
tion of Logic', Ibn Al-Sikkit, linguistic facilitation
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- أهداف البحث: 

ــاده  ــان أبع ــاصرة، وبي ــات المع ــوء الطروح ــاب" في ض ــيَّة الخط ــوم "تأسيس ــل مفه أ. تحلي

ــة.  ــة والمعرفيَّ الدلاليَّ

د الــدلاليِّ في أقــوال الإمــام الصــادق ، بوصفهــا نصوصًــا ذات  ب. دراســة ظاهــرة التعــدُّ

ــة عالية.  كثافــة تأويليَّ

ــراز  ــادق ، وإب ــام الص ــاب الإم ــة في خط ــة الكامن ــات التأويليَّ ــن الطاق ــف ع ج. الكش

ــة.  ــلوكيَّة متكامل ــة وس ــة معرفيَّ ــاء رؤي ــهم في بن ــف تس كي

 . د. استنباط البعد التأسيسيِّ من خطاب الإمام الصادق

، وتوضيــح كيــف  ــي في إنتــاج المعنــى مــن خــلال التفاعــل مــع النــصِّ هـــ. إبــراز دور المتلقِّ

دة ومتداخلــة. ل المعنــى ضمــن ســياقات متعــدِّ يتشــكَّ

يَّة البحث:  - أهمِّ

يَّة هذا البحث من خلال: تبرز أهمِّ

، وهــو البعــد التأســيسيِّ  أ. تســليطه الضــوء عــى أحــد الأبعــاد في تحليــل الخطــاب الدينــيِّ

ــة  ــة وروحيَّ رات معرفيَّ ــاء تصــوُّ ــة إلى بن ــه الأقــوال وظيفتهــا التقريريَّ الــذي تتجــاوز في

وســلوكيَّة متكاملــة.

ســة  ب. الإســهام في تجديــد النظــر إلى أقــوال الإمــام الصــادق ، بوصفهــا نصوصــاً مُؤسِّ

لــرؤى تأويليَّــة تتقاطــع فيهــا اللُّغــة بالعقيــدة، والفكــر بالواقــع. 

ج. فتــح آفــاق جديــدة لفهــم الخطــاب الدينــيِّ في ضــوء المناهــج الحديثــة لتحليــل الخطاب، 

ــة تتفاعــل مــع  وإبــراز كيــف يمكــن اســتثمار هــذه المناهــج لإعــادة قراءتــه برؤيــة علميَّ

ــة  الســياق المعــاصر، وتقديــم أنمــوذج تطبيقــيٍّ يســاعد الباحثــن في الدراســات الدينيَّ

بــة. ــة في فهــم النصــوص المركَّ ــة عــى تطويــر أدواتهــم المنهجيَّ واللُّغويَّ
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- منهج البحث:

، الــذي يجمــع بــن تحليــل النصــوص  يعتمــد البحــث عــى المنهــج التحليــيِّ التأويــيِّ

ــة معــاصرة تُراعــي  واســتنباط الــدلالات الكامنــة فيهــا مــن خــلال مقاربــة نقديَّ

ل فيهــا الخطــاب. ــة التــي يتشــكَّ الســياقات المعرفيَّــة والثقافيَّــة واللُّغويَّ

مة: - المقدِّ

ــس هــذا البحــث انطلاقــاً مــن أنَّ خطــاب الإمــام الصــادق  يتطلَّب مقاربــة تأويليَّة   يتأسَّ

  ــة العميقــة، فالنصــوص الصــادرة عــن الإمــام ــة والرمزيَّ تكشــف عــن بنيتــه المعرفيَّ

ــخ أُســس التفكــر الإســلاميِّ  تعــدُّ خطابــات تأسيســيَّة ذات طابــع بنيــويٍّ ومعــرفيٍّ ترسِّ

م رؤيــة شــاملة للعــالم والوجــود والإنســان.  وتقــدِّ

ــاً  ، خطاب ــدلاليِّ د ال ــدُّ ــرفيِّ والتع ــى المع ــاز بالغن ــاً يمت ــادق  خطاب ــام الص م الإم ــدَّ ــد ق لق

ــات  ، إلى مقارب ــطحيِّ ــرفيِّ أو الس ــم الح ــاوز الفه دة تتج ــدِّ ــراءة متع ــات ق ــتدعي آليَّ يس

ســة للمعنــى،  ــة المؤسِّ ــة الكامنــة، والبنــى الرمزيَّ ــة تكشــف عــن الأنســاق المعرفيَّ تأويليَّ

م  ــي يُقــدَّ ــة الت ــواه مــن جهــة، وفي الطريق ــة خطــاب الإمــام  تكمــن في محت يَّ وإنَّ أهمِّ

ــة،  بهــا مــن جهــة أخــرى، إذ يعتمــد أســلوباً يجمــع بــن العمــق العقــيِّ والســعة الروحيَّ

دة مــن الفهــم، فهــو خطــابٌ  ــة والانفتــاح عــى مســتويات متعــدِّ ويتَّســم بالحواريَّ

ــا ســلبيًّا،  يً ــي لا بوصفــه متلقِّ ث إلى العقــل والوجــدان معــاً، ويتعامــل مــع المتلقِّ يتحــدَّ

بــة تتجــاوز الإخبــار  ــما بوصفــه شريــكاً في إنتــاج المعنــى وتأويلــه، ويــؤدِّي وظيفــة مركَّ إنَّ

ــن  دة م ــدَّ ــماط مح ــو أن ــي نح ــه الوع ، وتوجي ــيِّ ــق التأوي ــكيل الأف ــى، وتش ــاء المعن إلى بن

الفهــم والســلوك، وهــذا البحــث يســعى إلى تحليــل خطــاب الإمــام  ويتعامــل معــه 

. ــيِّ والفكــريِّ ــاء الوعــي الدين كنــصٍّ حــيٍّ وفاعــل، يُســهم في بن
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يَّتهما: د الدلَالَات وأهمِّ ل: الطرح الإبستمولوجيِّ لتأسيسيَّة الخطاب وتعدُّ المبحث الأوَّ

لًَا- تأسيسيَّة الخطاب: أوَّ
ــة، لا  ــة ودلاليَّ ــاد معرفيَّ ــن أبع ــه م ــا تقتضي ــاب" وم ــيَّة الخط ــن "تأسيس ــث ع ــل الحدي قب

لًا عــى مفهــوم الخطــاب ذاتــه، بلحاظــه المدخــل الإبســتمولوجيَّ  ــدَّ مــن الوقــوف أوَّ بُ

ــة  ــول المعرفيَّ ــدُّ في الحق ــاب يُع ــاب"، فالخط ــيَّة الخط ــة "تأسيس ــم طبيع ــروريَّ لفه ال

ــاب في  ــن كان الخط ــات، ولئ ــاء المرجعيَّ ــى، وبن ــكيل المعن ــة في تش ــة أداةً مركزيَّ الحديث

ــة يُنظــر إليــه بوصفــه وعــاءً للُّغــة أو حامــلًا للمحتــوى، فــإنَّ الطــرح  مراحلــه التقليديَّ

ــا  ــه نظامً ــاب بوصف ــج الخط ر، ليعال ــوُّ ــذا التص ــاوز ه ــث يتج ــتمولوجيَّ الحدي الإبس

د المعــاني وانزياحاتهــا، مــن  ــس لتعــدُّ ــة تؤسِّ ــة دلاليَّ ــا متكامــلًا، ينهــض عــى بني معرفيًّ

ــة، ومنهــا أنَّ الخطــاب  د المقاربــات النظريَّ د تعريفــات الخطــاب بتعــدُّ هــذا المنطلــق، تتعــدَّ

ــاء مــن الأفــكار... يحمــل وجهــة نظــر، أو هــو هــذه الوجهــة مــن النظــر مصوغــة  "بن
مــات ونتائــج... وإذا كان الخطــاب يُعــبرِّ عــن فكــر  ، أي بشــكل مقدِّ في بنــاء اســتدلاليٍّ

ــع  ــاء يخض ــا كان كلُّ بن ــه لم ــاء، وإنَّ ــى البن ــه ع ــدى قدرت ــاً م ــس أيض ــو يعك ــه فه صاحب

ــدَّ لقواعــد معيَّنــة تجعلــه قــادرًا عــى أداء وظيفتــه، فــإنَّ الخطــاب يعكــس كذلــك  ولا بُ

مــدى قــدرة صاحبــه عــى احــرام تلــك القواعــد، أي عــى مــدى اســتثماره لهــا لتقديــم 

ــدى هــذا الأخــر،  تهــا ل ــؤدِّي مهمَّ ــي تجعلهــا ت وجهــة نظــره إلى القــارئ بالصــورة الت

ــز عــى البعــد  ــة الإخبــار والإقنــاع"1، وجــيٌّ أنَّ هــذه الرؤيــة للخطــاب تركِّ مهمَّ

ــي في  ، وتغفــل دور المتلقِّ ــم المنطقــيِّ ــم عــى التنظي الإقناعــيِّ للخطــاب، وقــدرة المتكلِّ

ــة،  ــة مــن ينظــر إلى الخطــاب متَّخــذاً مقاربــة شــكلانيَّة بنيويَّ إعــادة تأويــل الخطــاب، وثمَّ

فالخطــاب هــو "النصــوص والأقــوال كــما تعطــي مجمــوع كلماتهــا ونظــام بنائهــا وبنيتهــا 

ــم الداخــيِّ مــن  ــة والتنظي يَّ ــة النَّصِّ ــز عــى البني "2، فالركي ــيِّ ــة أو تنظيمهــا البنائ المنطقيَّ

ــات  ــز دراس ــان: مرك ــة, ط5 بروت-لبن ــة نقدي ــة تحليلي ــاصر دراس ــربي المع ــاب الع ــد. الخط ــد عاب ــري, محم 1   الجاب
الوحــدة العربيــة, )1994(, 11.

ــي,  ــث العلم ــة الباح ــياسي," مجل ــاب الس ــي والخط ــاب الدعائ ــن الخط ــة ب ــة العلاق ــت, "طبيع ــد نزه ــل, محم 2   نف
.:)2008( العــدد448. 
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ــة، ونظــر  ة المصاحب ــة أو النفســيَّة أو الســلطويَّ دون الالتفــات إلى الســياقات الاجتماعيَّ

ــل  ــوق أو فص ــه "أي منط ــرأوا أنَّ ــة، ف ــلال التداوليَّ ــن خ ــاب م ــاد إلى الخط ــض النق بع

ــراوي التأثــر عــى المســتمع بطريقــة  ــة ال كلامــيٍّ يفــرض وجــود راوٍ مســتمع، وفي نيَّ

ــف مــن صيغ  يَّــة واضحــة يتألَّ ــه "نــصٌّ محكــوم بوحــدة كلِّ مــا"3، في حــن رأى آخــرون أنَّ

ــة تركيــز عــى وحــدة  ث فــرد يبلِّــغ رســالة مــا"4، فثمَّ ــة متواليــة تصــدر عــن متحــدِّ تعبريَّ

ــة للمتكلِّــم، وهــو مــا لم  الخطــاب واتِّســاقه، لكــن هــذه الرؤيــة تنطــوي عــى رؤيــة تقليديَّ

ــة، إذ لم يعــد الخطــاب يُقــرأ بوصفــه تعبــراً  مًا بــه في الطروحــات مــا بعــد البنيويَّ يعــد مســلَّ

ــه دلالات غــر ملفوظــة  ٍّ "ل ــجٍ نــيِّ ــه كمنتَ متجانســاً عــن ذاتٍ، بــل أصبــح يُنظــر إلي

ــى  ــاءً ع ــة"5، وبن ــة أو واضح ــة معلن ــامع دون علام ث والس ــدِّ ــن المتح ــا كلُّ م يدركه

ل في فهــم الخطــاب، يمكــن القــول: إنَّ "التأسيســيَّة في الخطــاب" تُحيــل إلى  هــذا التحــوُّ

يهــا الخطــاب في إنتــاج المعنــى، وصياغــة المفاهيــم، وتوجيــه  الوظيفــة العميقــة التــي يؤدِّ

ــما أداة  د وســيلة لنقــل الأفــكار، إنَّ أنــماط التفكــر والســلوك، فالخطــاب ليــس مجــرَّ

ــن  ــه م ــا يتيح ــبر م ــر، ع ــتوى إلى آخ ــن مس ــاً م ــل وعي ــدة، أو تنق ــرؤى جدي ــس ل تُؤسِّ

إمكانــات إعــادة تشــكيل الواقــع والتأثــر فيــه.

د الدلَالة: ثانياً- تعدُّ
ــة في النصــوص العميقــة، ولا ســيَّما في الخطــاب الدينــيِّ  د الــدلالات ســمة مركزيَّ يُعــدُّ تعــدُّ

ــة تتفــاوت بحســب الســياق الثقــافيِّ  الــذي يتجــاوز المعنــى الظاهــريِّ إلى أبعــاد تأويليَّ

 ، ــه يحــاول "اكتنــاه النَّــصِّ ــي فإنَّ ــي فعــل التلقِّ والمعــرفيِّ للقــارئ، وعندمــا يــمارس المتلقِّ

د في  ى بإخــراج الدلالــة"6، والتعــدُّ واستكشــاف مــا بداخلــه مــن إضــمار، أو مــا يُســمَّ

ــل  ــد يحم ــد ق ــظ الواح ــي أنَّ اللَّف ــة يعن ــة العربيَّ ــى في اللُّغ د في المعن ــدُّ ــة أو "التع الدلال

3  نفل،, 48.
4  باســم خــري خضــر, إســراتيجيات الخطــاب عنــد الإمــام عــي  مقاربــة تداوليــة، مؤسســة علــوم نهــج البلاغة 

في العتبة الحســينية المقدســة, ط1, 2017, 22.
5   مــرزوق , شريــف. "مصطلــح ‘الخطــاب’ بــن الــراث العــربي والفلســفة الحديثــة: تنــوع في الــدلالات وغنــى في 

المعــاني," مجلــة النــص 6, العــدد2.  59 )2020(.
6   فيدوح, عبد القادر. نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية، وقفية الإمام غازي للفكر القرآني, د.ت., 44.
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د  ــدِّ ــة تح ــد قرين ــة إذا لم توج ــل دلالات مختلف ــد تحتم ــة ق ــما أنَّ الجمل دة، ك ــدِّ ــاني متع مع

ة بنــاءً عــى التقديــرات  المعنــى، وهكــذا، يمكــن أن يكــون للجملــة الواحــدة معــانٍ عــدَّ

الإعرابيَّــة والاحتــمالات، وهــذه الظاهــرة شــائعة في اللُّغــة العربيَّــة ومجالهــا واســع؛ فقــد 

ــة دوراً في  يُســتخدم... الجــزء للدلالــة عــى الــكلِّ أو العكــس، وقــد تلعــب ظاهــرة نحويَّ

خلــق هــذه العلاقــات، ويعــود ذلــك إلى المعنــى أو إلى طبيعــة الركيــب اللُّغــويِّ الــذي 

ــة  س ــمات المؤسِّ ــن الس ــدلاليَّ م ــى ال ــه"7، أي إنَّ الغن ــو ووظائف ــاني النح ــى مع ــر ع يؤثِّ

ــمار  ــاز والإض ــى الإيج ــع ع ــن المواض ــر م ــى في كث ــى المعن ــة، إذ يُبن ــوص الدينيَّ للنص

د القــراءات والتأويــلات، مــن  ، وهــذه الســمات تفتــح المجــال لتعــدُّ والانزيــاح الــدلاليِّ

د تعبــرٌ  ، وهــذا التعــدُّ ــة أو اســتقراره الموضوعــيَّ دون أن يفقــد النَّــصُّ وحدتــه الخطابيَّ

   ــة ــق في أقــوال الأئمَّ ــة نفســها، والمدقِّ ــة الكامنــة في البنيــة النَّصيَّ عــن الطاقــة التأويليَّ

يلحــظ أنماطــاً مــن الخطــاب الدينــيِّ تتميَّــز بركيــب تأويــيٍّ بالــغ الكثافة والعمــق، يجمع 

د الــدلاليِّ مــن جهــة أخــرى،  ــة والتأسيســيَّة مــن جهــة، وبــن التعــدُّ بــن الوظيفــة الربويَّ

ة فحســب،  ــة   بوصفهــا تعليــماتٍ مبــاشرة أو تعبرات عقائديَّ م أقــوال الأئمَّ إذ لا تُقــدَّ

ــا لا تكتفــي بنقــل  ــما تنطــوي عــى بُعــد يمكــن تســميته بـ"تأسيســيَّة الخطــاب"، أي إنهَّ إنَّ

المعنــى، بــل تســهم في بنــاء مرجعيَّــة تأويليَّــة جديــدة، تعيــد ترتيــب العلاقــة بــن القيــم، 

والمعرفــة، والســلوك، وهــو مــا يســعى الباحــث إلى توضيحــه في ســياق هــذا البحــث من 

خــلال القــراءة التأويليَّــة لخطــاب الإمــام الصــادق  وهــي "قــراءة تفاعليَّــة بالدرجــة 

ــراءة  ــذه الق ــما، وه ــادل بينه ــوار متب ــكل ح ــارئ في ش ــصِّ والق ــن النّ ــك ب الأولى، وذل

ــي"8، ذلــك أنَّ الإمــام الصــادق  -كــما ســنرى في ســياق  ــع المتلقِّ ــز عــى أفــق توقُّ تركِّ

ــما يــرك النَّــصَّ مفتوحــاً عــى نظــام تــداوليٍّ  ح بدلالــة واحــدة، إنَّ هــذا البحــث- لا يــرِّ

ــم بوصفــه إمامًــا ومرشــدًا وروحيًّــا،  ك فيــه الــدلالات بحســب مقــام المتكلِّ ، تتحــرَّ غنــيٍّ

ــا، ومقــام الســياق،  ومقــام المخاطــب الــذي قــد يكــون فــردًا أو جماعــة، عاميًّــا أو نخبويًّ

7   بــركات, الحســن ."تعــدد المعنــى في الركيــب الواحــد في اللغــة وفي التعبــر القــرآني," مجلــة الإحيــاء 24, 
.269_268  :)2024( العــدد35. 

8   خديجة, حداد ."النص المفتوح دعوة للتأويل التفكيكية أنموذجاً," مجلة مقاليد, العدد15. 38 )1018(.
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ــول  ــان الق ــن الأحي ــر م ــد في كث ــادق  تُجسِّ ــام الص ــوال الإم ــول: إنَّ أق ــن الق ويمك

ــا. ــا وروحيًّ الــذي يفتــح أمــام القــارئ أفقًــا دلاليًّ

د الدلَالَات:  يَّة تأسيسيَّة الخطاب وتعدُّ ثالثًا- أهمِّ

ــة في الدراســات  د الــدلالات مــن المرتكــزات الجوهريَّ تُعــدُّ تأسيســيَّة الخطــاب وتعــدُّ

ــى  ــل المعن ــيلة لنق د وس ــرَّ ــه مج ــى أنَّ ــاب ع ــر إلى الخط ــد يُنظ ــة، إذ لم يع ــة الحديث التأويليَّ

ــع  ــيًّا، وتنب ــا تأسيس ــلًا معرفيًّ ــه فع ــه بوصف ــر إلي ــات ينظ ــل ب ــا، ب ــا ثابتً ــلًا دلاليًّ أو حام

ــة هــذا المفهــوم مــن كونــه يعيــد ترتيــب العلاقــة بــن النَّــصِّ والقــارئ، إذ يصبــح  يَّ أهمِّ

د متلــقٍ ســلبيّ، ومــن هــذا المنظــور، فــإنَّ  ــي شريــكاً في إنتــاج المعنــى، لا مجــرَّ المتلقِّ

الخطــاب الدينــيِّ -وخصوصــاً في أقــوال الإمــام الصــادق  - يُمثِّــل نمطــاً فريــداً مــن 

، الــذي يتجــاوز تقريــر الأحــكام أو تقديــم المعــاني الجاهــزة، ليفتــح  الخطــاب التأســيسيِّ

ــاً مــن  ــل انطلاق د الطبقــات، يدعــو القــارئ إلى ممارســة فعــل التأوي ــا متعــدِّ ــاً دلاليًّ أفق

ــة مفتوحــة  د الــدلاليِّ في الخطــاب هــو نتيجــة لبنيــة لغويَّ ، والتعــدُّ موقعــه الثقــافيِّ والمعــرفيِّ

ــة أو  ــي مــن إعــادة بنــاء المعنــى في كلِّ قــراءة، دون أن يفقــد وحدتــه البنيويَّ ــن المتلقِّ تمكِّ

ــة. ــه الأصليَّ مرجعيَّت

: المبحث الثاني- تحليل نماذج مختارة من أقوال الإمام الصادق

ــة  ــد ، وآل البيــت ، أحــد الوســائل المهمَّ ــه أنَّ خطــاب الرســول محمَّ ــا لا شــكَّ في ممَّ

ــما أيضــاً  ــة، ليــس مــن خــلال التعليــم المبــاشر فقــط، إنَّ في نقــل المفاهيــم والقيــم الدينيَّ

ــذا  ــز ه ــد تميَّ ــبٍ، وق ــيٍّ رح ــق تأوي ــول إلى أف ــر الق ــاوز ظاه ــانٍ تتج ــيس لمع ــبر التأس ع

ــة  ــه الوظيف ــت في ، إذ امتزج ــدلاليِّ ــرفيِّ وال ــد المع ــى التولي ــه ع ــيُّ بقدرت ــاب الدين الخط

التبليغيَّــة بالوظيفــة التأسيســيَّة، وهــذا الامتــزاج أضفــى عليــه طابعــاً مركبــاً يجمــع بــن 

ــوال  ــل أق ــل، وتمثِّ ــات والتأوي ــن الثب ــمار، وب ــان والإض ــن البي ــز، وب ــه والرم التوجي

، الــذي  الإمــام الصــادق  أنموذجــاً غنيًّــا لتحليــل البنيــة العميقــة للخطــاب الإمامــيِّ

ــود،  ــان والوج ــامل للإنس ــم ش رة في فه ــذِّ ــة متج ــة وروحيَّ ــة معرفيَّ ــى رؤي ــس ع يتأسَّ
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ــاج  ــادة إنت ــن إع ــي م ــارئ أو المتلقِّ ــن الق د دلاليٍّ يُمكِّ ــدُّ ــى تع ــح ع ــوص تنفت ــي نص فه

، وتكشــف هــذه الظاهــرة عــن طبيعــة تأسيســيَّة  المعنــى وفقًــا لســياقه الثقــافيِّ والمعــرفيِّ

دة، مــن  ــلًا للقــراءة المتعــدِّ ــا قاب للخطــاب، تجعــل مــن أقــوال الإمــام  فضــاءً تأويليًّ

ــة، ونســعى في هــذه الفقــرة إلى  دون أن تفقــد ترابطهــا الداخــي أو وحدتهــا الموضوعيَّ

تحليــل نــماذج مختــارة مــن أقــوال الإمــام الصــادق  مــن خــلال مقاربــة تأويليَّــة تســتند 

إلى مفاهيــم تحليــل الخطــاب، بهــدف الكشــف عــن البنيــة العميقــة لهــذا الخطــاب وطاقته 

في إنتــاج المعنــى وتوجيــه الفهــم، وذلــك عــبر تحليــل الســياق والمعنــى الظاهــريِّ 

ــيَّة. ــاد التأسيس ــل، والأبع د في التأوي ــدُّ ــتنباط التع واس

1- الرفق في المعيشة:

ــع الله  ــد وسّ ــق فق ــن الرف ــم م ــوا حظَّه ــت أعط ــل بي ــما أه ــادق : "أيَّ ــام الص ــال الإم - ق

عليهــم في الــرزق، والرفــق في تقديــر المعيشــة خــر مــن الســعة في المــال، والرفــق لَا يعجز 

عنــه شيء، والتبذيــر لَا يبقــى معــه شيء، إنَّ اللهَ عــزَّ وجــلَّ رفيــقٌ يحــبُّ الرفــق"9.

ينــدرج هــذا القــول ضمــن مــا يُعــرف في نظريــة الخطــاب بـــ الســياق التــداولّي، وهــو الإطار 

ــام(،  ــة )الإم ــذات المتكلِّم ــمل ال ــما يش ــه، ب ــن خلال ــم م ــصُّ ويُفه ــه الن ــج في ــذي يُنت ال

التــداولّي )نصيحــة، وتأســيس رؤيــويّ،  المؤمــن(، والموقــف  ــي )الجمهــور  والمتلقِّ

ــة  ــؤدِّي وظيف ــه يُ ــت نفس ــه في الوق ــة، لكنَّ ــة أخلاقيَّ ــول حكم ــلوكيّ(، فالق ــط س وضب

ــة،  ــن جه ــغ م ــام  يُبل ، فالإم ــيٍّ ــلوكيٍّ اجتماع ــل س ــه فع ــى توجي ــة ع ــة قائم خطابيَّ

ــا  ــه جانبً ــذا التوجي ــس ه ــرى، ويعك ــة أخ ــن جه ــدًا م ــيًّا جدي راً معيش ــوُّ ــس تص ويُؤسِّ

ــا للمعيشــة  ــب ضبطًــا للاســتهلاك وتقنينً ــة التــي كانــت تتطلَّ مــن الظــروف الاجتماعيَّ

ــة متســارعة، فجــاء الخطــاب بلغــة رفيقــة، لكنَّهــا مشــحونة  لات اقتصاديَّ في ظــلِّ تحــوُّ

ــة. ــوازن كقيمــة وجوديَّ ــدأ الت ــة تشــر إلى مب ــة عالي ــة رمزيَّ بدلال

ل  ة تشــكِّ ن القــول مــن وحــدات خطابيَّــة عــدَّ ومــن حيــث المســتوى الــدلالّي المبــاشر يتكــوَّ

9   مغنية, محمد جواد .تراث الإمام الصادق , ط1 بروت: دار التعارف للمطبوعات, )2001(, 58.
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ــر  ــة والتضــادّ، فالرفــق يجلــب الــرزق، والرفــق في التقدي ــة تعتمــد المقارن ــة حجاجيَّ بني

ــبُّ  ــة، )والله يح ــة إلهيَّ ــق صف ــم، والرف ــوق الك ــم تف ــال، أي إنَّ القي ــرة الم ــن كث ــر م خ

ــاح  ــل أو الانفت د في التأوي ــدُّ ــث التع ــن حي ــا م ، أمَّ ــديٌّ ــل عقائ ــذا تأصي ــق( وفي ه الرف

ــفي  ــاب تقشُّ ــو خط دة، فه ــدِّ ــة متع ــتويات تأويليَّ ــى مس ــح ع ــصَّ ينفت ــإنَّ النَّ ــدلاليِّ ف ال

ــماء الله  ــق بأس ــوة للتخلُّ ، ودع ــتهلاكيِّ ــر الاس ــق التبذي ــدَّ منط ــر ض ــم التدب ــخ قي يرسِّ

ــس لنظــام عيــش متــوازن،  ــه يؤسِّ ــه للكيــان الأسري، لأنَّ وصفاتــه، وهــو خطــابٌ موجَّ

ــن  ــرف، وم ــة ال ــدَّ ثقاف ــة ض ــا مقاوم ــاج إيديولوجي ــن إنت ــوع م ــصُّ كن ــم النَّ ــد يُفه وق

ــد  ــه عــى المســتوى المعــرفيِّ يُعي حيــث الأبعــاد التأسيســيَّة للخطــاب يمكــن القــول: إنَّ

ــة، وينتــج  د وفــرة ماليَّ ــة، لا مجــرَّ ــة، وإداريَّ تشــكيل مفهــوم الــرزق بوصفــه قيمــة روحيَّ

ــة صرف، وعــى  يَّ ــراً للرفــق، لا لعوامــل مادِّ ــاً مختلفــاً حــول )الغنــى( بوصفــه أث خطاب

المســتوى الروحــي يعيــدُ الخطــابُ تشــكيل الــذات المســلمة في ضــوء صفــات الله، 

ويدمــج الســلوك الاقتصــاديَّ بالنســق العقائــديِّ )إنَّ اللهَ عــزَّ وجــلَّ رفيــق يحــبُّ 

 ، ــس لمعيــار الاعتــدال في الإنفــاق كأصــل شرعــي ضمنــيٍّ ــا فقهيًّــا فهــو يؤسِّ الرفــق(، أمَّ

ــة تُعيــد  وبذلــك يُــمارس هــذا الخطــاب وظيفــة تأسيســيَّة مــن خــلال تأليــف بنيــة دلاليَّ

، يعيــد  ــة )الــرزق، والغنــى، والبركــة( مــن منطلــق قيمــيٍّ روحــيٍّ بنــاء المفاهيــم المركزيَّ

تشــكيل الوعــي.

2. التدبر في الأمور:

ــه، فــإنَّ  ــر عاقبت  قــال الإمــام الصــادق  لرجــل: "أوصيــك إذا أنــت هممــت بأمــر فتدبَّ

ــا فانتــه عنــه"10. يــكُ رشــداً فأمضِــه، وإن يــك غيًّ

، وهــو نــوع مــن الخطابــات يتميَّــز بوجــود فاعل  ينتمــي هــذا القــول إلى الخطــاب التوجيهــيِّ

ــه إلى متلــقٍّ )الرجــل( بنصيحــة ســلوكيَّة، وتُفهــم الرســالة هنــا في  قــولي )الإمــام( يتوجَّ

ــن بعداً  ــةٍ، تتضمَّ ضــوء مــا يعــرف بـــمقام التخاطــب، إذ نحــن أمــام لحظــةٍ تعليميَّــةٍ فرديَّ

10  مغنية, 59.
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أخلاقيًّــا ومعرفيًّــا، ومــن الناحيــة التداوليَّــة، يُعــدُّ هــذا الخطــاب مثــالاً واضحــاً عــى مــا 

ــي ويعيــد  ــمارس أثــراً عــى ســلوك المتلقِّ ــالفعل الكلامــيِّ التوجيهــيِّ الــذي يُ يُعــرف بـ

ــة التــي تحــثُّ  ــل المعنــى المبــاشر للنّــصِّ في النصيحــة العقلانيَّ راتــه، ويتمثَّ تشــكيل تصوُّ

ــم الأفعــال  ــر في عواقــب أفعالــه قبــل الإقــدام عليهــا، فالنّــصُّ يقسِّ الإنســان عــى التفكُّ

ــة واضحــة، لا تقــدمْ عــى عمــل  عــى صنفــن: )الرشــد، والغــيّ(، والرســالة الأخلاقيَّ

، يعتمــد  حتَّــى تُبــر نتائجــه، وهــذا النمــط مــن النصــوص خطــاب إرشــاديٌّ أخلاقــيٌّ

د في التأويــل فبالرغــم  ــا عــى مســتوى التعــدُّ ــي، أمَّ التبســيط اللُّغــويَّ لتيســر التلقِّ

، يتجــىَّ  د تأويــيٍّ غنــيٍّ مــن بســاطة الركيــب الظاهــريّ، فــإنَّ النــصَّ ينفتــح عــى تعــدُّ

ــر، والعاقبــة، والرشــد، والغــيّ(، فهــذه  ــة مثــل: )الهــمّ، والتدبُّ في المفاهيــم المحوريَّ

 ، ــع الســياقيِّ ــما تظــلّ مرنــة وقابلــة للتوسُّ د دلالتهــا بشــكل قطعــي، إنَّ المفــردات لا تُحــدِّ

، أو البصــرة  فـــالرشد يشــر إلى الصــواب العمــيِّ مــن جهــة، وإلى الصــواب الشرعــيِّ

ــى الاتِّســاق مــع المقاصــد العليــا للشريعــة مــن جهــة أخــرى، كــما أنَّ  ــة، أو حتَّ الروحيَّ

ع، وهــذا  "الغــيّ" لا يقتــر عــى الخطــأ، وقــد يمتــدُّ ليشــمل الجهــل، والهــوى، والتــرُّ

ــصِّ  ــة الن ــود فضائيَّ ــبرز إلى الوج ــث ت ــل، حي ــا للتأوي ــا مفتوحً ــصَّ خطابً ــل الن ــا يجع م

تــه11.  وعــدم محدوديَّ

ــس  م هــذا النــص مــا يمكــن وصفــه بـــتأسيسيَّة الخطــاب، إذ يصــف الســلوك، ويؤسِّ ويُقــدِّ

مــات،  ــاذ القــرار قائــم عــى التفكــر المســبق وربــط النتائــج بالمقدِّ لـــمنهجٍ معــرفٍي في اتِّخِّ

ــس لرؤيــة متكاملــة حــول  ــه يتجــاوز اللَّحظــة الخطابيَّــة المبــاشرة ليؤسِّ وبهــذا، فإنَّ

، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة،  ــم العقــيِّ في الفعــل، ويغــدو ذا بُعــدٍ معــرفيٍّ التحكُّ

، يتجــاوز البُعــد الســلوكيَّ  فــإنَّ )الرشــد( بوصفــه غايــة، يُمكــن تأويلــه كهــدف روحــيٍّ

 ، ــخ البُعــد الروحــيَّ للنَّــصِّ إلى تشــكيل الوعــي الأخلاقــيِّ لــدى المؤمــن، وهــو مــا يرسِّ

ــاصرة," مجلــة المجمــع,  ــن ثنائيــة المصطلــح والنظريــة النقديّــة المع 11   الدخيــل, محمــد ماجــد "التأويــل ب
.)2015( 288 العــدد9.  
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ــة في  ــا، فــإنَّ النَّــصَّ يُحيــل إلى مبــدأ )اعتبــار المــآلات(، الــذي يُعــدُّ قاعــدة مهمَّ ــا فقهيًّ أمَّ

ز مفهــوم العقــل العمــيِّ بوصفــه جــزءاً مــن التكليــف، فهــذا  اســتنباط الأحــكام، ويُعــزِّ

ــة، حيــث  د الدلال ــس والمتعــدِّ ــلخطاب الُمؤسِّ ــا لـ ــد نموذجًــا مثاليًّ ــصُّ القصــر يجسِّ النَّ

ــة  ــع البني ــريِّ م ــى الظاه ــل المعن ، ويتداخ ــزيِّ ــل الرم ــيُّ بالتأوي ــل الكلام ــي الفع يلتق

ــس، في آنٍ، وهــو مــا يجعلــه مفتاحًــا  ــه ويؤسِّ ــا يعلِّــم ويوجِّ التأويليَّــة العميقــة، فينتــج نصًّ

ــا  ــا وفقهيًّ ــا، وروحيًّ ــا معرفيًّ لفهــم طبيعــة خطــاب الإمــام الصــادق  بوصفــه خطابً

ــة للتوجيــه المبــاشر. يتجــاوز الأطــر التقليديَّ

3- الذنوب والرزق:

قال الإمام الصادق : "إنَّ الذنب يحرم العبد الرزق". 

ــه الإمــام  إلى الُمخاطَــب غــر  ، إذ يتوجَّ ــه القِيَمــيِّ يقــع هــذا القــول ضمــن الخطــاب الموجِّ

، والســياق يفــرض وجود علاقة ســببيَّة  ــة ذات طابــع ســببيٍّ ح بــه برســالة تحذيريَّ الُمــرَّ

ــة، وهــذا يضفــي عــى القــول صبغــة  خفيَّــة بــن الســلوك الأخلاقــيِّ والنتائــج الوجوديَّ

، والمقولــة تمتــاز بكثافــة الدلالــة  وظيفيَّــة تداوليَّــة تتجــاوز التبليــغ إلى التنبيــه الأخلاقــيِّ

كونهــا تِّختــزل نظامًــا كامــلًا مــن القيــم والعقائــد في جملــة واحــدة، والمعنــى الظاهــريّ أو 

المعنــى المبــاشر للنَّــصِّ هــو أنَّ اقــراف الذنــوب يُفــي إلى نقصــان أو حرمــان في الرزق، 

، وهــذا  ، وعــى الواقــع الدنيــويِّ المعيــيِّ ــر عــى الجانــب الأخــرويِّ أي إنَّ الذنــب يؤثِّ

ــة يمثِّــل بعــدًا جديــدًا في فهــم العلاقــة بــن  يَّ الربــط بــن الفعــل الأخلاقــيِّ والنتيجــة المادِّ

ــة تجــاه مــا يطــرأ عليــه  ــل الفــرد مســؤوليَّة معنويَّ ــه يحمِّ ــة، كــما أنَّ الإنســان وبيئتــه الوجوديَّ

ــا تنفتــح عــى  ات في رزقــه ومعيشــته، وعــى الرغــم مــن وضــوح الجملــة، فإنهَّ مــن تغــرُّ

ــة المختزلــة، فالذنــب يمكــن تأويله بــما هو أبعد  د في التأويــل ناتــج عــن البنيــة اللُّغويَّ تعــدُّ

ــي، كــما أنَّ  ــة، والظلــم، والفســاد الباطن ــة الظاهــرة، ليشــمل انحــراف النيَّ مــن المعصي

ــة، وســكينة،  ــما يشــمل كلَّ مــا يُنتفــع بــه مــن علــم، وصحَّ الــرزق لا يُقــر عــى المــال، إنَّ

ــة  وهدايــة، فالعلاقــة بــن الذنــب والــرزق تتجــاوز المفهــوم الســطحيَّ إلى علاقــة رمزيَّ
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 ، ــا لرضــا الله، ومــن الذنــب تعطيــلًا للعطــاء الإلهــيِّ يً ــة، تجعــل مــن الــرزق تجلِّ وجوديَّ

وهــذا التأويــل يتوافــق ومفهــوم الانزيــاح الــدلاليِّ الــذي "يقــوم عــى اســتبدال المعنــى 

ل إلى  الحقيقــي للفظــة بالمعنــى المجــازيِّ العميــق، حيــث يتــم الانتقــال مــن المعنــى الأوَّ

ــع الدلالــة انطلاقــاً مــن البنيــة الركيبيَّــة البســيطة لتُنتــج حقــلًا دلاليًّا  الثــاني"12، إذ تتوسَّ

ــس لرؤيــة علائقيَّــة بــن  ــا مــن حيــث تأسيســيَّة الخطــاب فــإنَّ هــذا القــول يؤسِّ ــا، أمَّ رمزيًّ

 ، ــونيِّ ــام الك ــرديِّ والنظ ــلوك الف ــن الس ــة ب ــم العلاق ــد رس ــة، ويعي ــلاق والمعيش الأخ

ــا يــرى في الواقــع امتــداداً للســلوك الباطنــي، حيــث  ــا توحيديًّ هًــا معرفيًّ ويعكــس توجُّ

، وتكشــف مقولتــه  عــن  د معطــى مــادِّيٍّ يًــا لمــا في النفــس، لا مجــرَّ يصــر الــرزق تجلِّ

ــة في زمــن كثــرت فيــه التفســرات الســطحيَّة للــرزق، فجــاءت  طبيعــة النظــرة الربويَّ

ــل المفــردات كـ"الذنــب" و"الــرزق"  بلغــة كثيفــة تربــط بــن الظاهــر والباطــن، وتُحمِّ

. ــة تتجــاوز معناهــا المألــوف نحــو بنــاء وعــيٍ ســببيٍّ أخلاقــيٍّ رمزيَّ

ومــن ناحيــة فقهيَّــة يمكــن أن يُقــرأ القــول مــن زاويــة المقاصــد الشرعيَّــة، بوصفــه تأسيسًــا 

د أيضــاً تــوازن الحياة  ، وتهــدِّ د النظــام الشرعــيَّ لقاعــدة ســلوكيَّة مفادهــا أنَّ المعصيــة تهــدِّ

ــول  ــح الق ــل(، ويمن ــس العم ــن جن ــزاء م ــدة )الج ــع قاع ــى م ــا يتلاق ــو م ــة، وه الفرديَّ

ــاز  ــن الإيج ــع ب ــف يجم ــول المكثَّ ــذا الق ــول: إنَّ ه ــن الق ــة، ويمك ــة رادع ــة تربويَّ وظيف

والإيحــاء، وبــن التوجيــه الأخلاقــيّ والتأويــل الرمــزيّ.

4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

قــال الإمــام الصــادق : "الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر واجبــان عــى مــن أمكنــه 

ذلــك ولم يخــف عــى نفســه ولَا عــى أصحابــه"13. 
ــر لديهــم القــدرة الظرفيَّــة  ــي المحتمــل ممَّــن تتوفَّ ــه الإمــام الصــادق  إلى دائــرة المتلقِّ يتوجَّ

عــى ممارســة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والســياق الــذي يفرضــه النــصُّ 

12   الخرشــة, أحمــد غالــب النــوري .أســلوبية الانزيــاح في النــص القــرآني, ط1 الأردن, عــمان: الأكاديميــون 
للنــشر والتوزيــع, )2014(, 53.
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ض نفســه أو غــره  ــا، إذ يُشــرط في الفاعــل ألاَّ يُعــرِّ ــا وأخلاقيًّ ــن بعــدًا اجتماعيًّ يتضمَّ

للخطــر، وهــذا الاشــراط يُظهــر وعيــاً بســياق الفعــل ومآلاتــه، والمعنــى المبــاشر للقــول 

هــو أنَّ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن الواجبــات المشروطــة بالقــدرة وعــدم 

الخــوف، أي إنَّ مــن كان قــادراً عــى القيــام بهــذا الواجــب دون أن يلحق بــه أو بأصحابه 

ــيَّ  ــف الشرع ــاط التكلي ــر ارتب ــة تظه ــذه الصيغ ــه، وه ــا بأدائ ــور شرعً ــه مأم ضررٌ، فإنَّ

دة  د في التأويــل فالقــول ينفتــح عــى تأويــلات متعــدِّ ــا مــن حيــث التعــدُّ بالاســتطاعة، أمَّ

ــة والعلميَّــة  ــة فقــط أو تشــمل القــدرة المعنويَّ يَّ تتعلَّــق بـــمفهوم )القــدرة(، فهــل هــي مادِّ

ــة؟ و)الخــوف( فهــل يُقصــد بــه الخــوف الجســديّ فقــط أو الخــوف مــن التأثــر  والرمزيَّ

ــة؟ ودائــرة )الأصحــاب(، فهــل هــم  الاجتماعــيّ أو الفتنــة أو الإســاءة للمصلحــة العامَّ

الرفقــة المبــاشرة أو الجماعــة المحيطــة بالمكلَّــف؟ 

، فالنصُّّ  وهــذا الانفتــاح الــدلالي يعكــس قدرة الإمــام  عــى التكثيف في خطابــه الدينــيِّ

ــه  ــي بحســب الســياق، دون أن يُفــرغ الخطــاب مــن مضمون ــر المتلقِّ يُبقــي مجــالاً لتقدي

ــس لمعيــارٍ فقهــيٍّ دقيــق، وهــو  الملــزم، وتظهــر الأبعــاد التأسيســيَّة في القــول كونــه يُؤسِّ

ــا بقاعــدة )لا ضرر ولا  أنَّ التكليــف مــشروط بالاســتطاعة والأمــان، وهــو مــا يذكرن

ــي في  ــى الأخلاق ــاج المعط ــاه إدم ــع باتجِّ ــص يدف ــإنَّ النَّ ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ضرار(، وم

ــة  الفعــل الاجتماعــي الواعــي، بحيــث لا ينفصــل الفعــل الدينــيُّ عــن شروطــه الزمانيَّ

ــاد  ــن الفس ــي ع ــر والنه ــوة للخ ــا؛ فالدع ــا تطهريً ــول توجيهً ــل الق ــة، ويحم والمكانيَّ

ــة النفــس وتهذيــب الجماعــة، وبهــذا  ــل وســيلة لتزكي ــا فقــط، ب ــا اجتماعيًّ ليســت تكليفً

ــس للوعــي الجماعــي، حيــث يُبنــى  فــإنَّ هــذا القــول ينتمــي إلى الخطــاب التأســيسيِّ الُمؤسِّ

ــاً  ــدور الإنســان المؤمــن في المجتمــع، فهــو خطــاب ينشــئ وعي رٌ خــاصٌّ ل ــه تصــوُّ علي

ــا بــن الواجــب والواقــع، وبــن المبــادئ والمــآلات. بً مركَّ
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5- الذنب والبلَّاء:

قــال الإمــام الصــادق : "ليــس مــن عــرق يــرب، ولَا نكبــة، ولَا صــداع، ولَا مــرض 

إلَاَّ بذنــب، ومــا يعفــو الله أكثــر"14. 

يمثِّــل هــذا النَّــصُّ الموجــز والعميــق للإمــام الصــادق  خطابًــا دينيًّــا حافــلًا بالإيحــاءات 

ــه  ــرض أنَّ ــقٍّ يُف ــام  إلى متل ث الإم ــدَّ ــث يتح ــيَّة، حي ــدلالات التأسيس ــة وال الرمزيَّ

يعــاني مــن نــوع مــن الابتــلاء أو يســائل العلاقــة بــن الألم والســلوك، والســياق التــداولّي 

يُحيــل إلى وضعيَّــة تواصليَّــة تُســتحر فيهــا مفاهيــم الابتــلاء، والذنــب، والرحمــة 

ــي نحــو تفســر مختلــف لواقــع الألم. ــة، ليُعــاد توجيــه وعــي المتلقِّ الإلهيَّ

والمعنــى المبــاشر أنَّ كلَّ أذىً يصيــب الإنســان بــدءاً مــن العــرق النابــض إلى المــرض 

الشــديد هــو نتيجــة لذنــب ارتكبــه، غــر أنَّ الله يعفــو عــن أكثــر الذنــوب فــلا يُحاسِــب 

ــة  ــة بأســباب روحيَّ يَّ ة والمادِّ ــد ربــط الظواهــر الجســديَّ عليهــا بالابتــلاء، فالخطــاب يعي

ــصُّ يفتــح البــاب أمــام مســتويات  د في التأويــل فالنَّ ــا مــن حيــث التعــدُّ ــة، أمَّ وأخلاقيَّ

ــة  تأويــل متباينــة، فعــى المســتوى الأخلاقــي يمكــن أن يُفهــم الألم كعقوبــة تطهريَّ

ــة  للذنــب، فهــو أداة إصــلاح، ومــن ناحيــة أخــرى قــد يفهــم الألم بوصفــه رســالة إلهيَّ

ــا. ــمًا عقابً ــون حت ــس، دون أن يك ــة النف ــى مراجع ــز ع تحف

ة بــن العبد  وتظهــر الأبعــاد التأسيســيَّة عــى المســتوى الروحــيِّ فالنَّــصُّ يُــرسي علاقــة تربويَّ

ــة والإدراك بــأنَّ العفــو الإلهــيَّ أوســع مــن العقوبــة،  ــه، تقــوم عــى المحاســبة الذاتيَّ وربِّ

ــلاء،  ــرض والابت ــادِّيٍّ للم ــر م ــراً غ م تفس ــدِّ ــه يُق ــاً لأنَّ ــرفيِّ أيض ــتوى المع ــى المس وع

ــة ربــط الذنــب  ــة المحضــة، ومــن ناحيــة فقهيَّ ــخ فهــمًا يتجــاوز النظــرة البيولوجيَّ ويرسِّ

ــا يتَّصــل بوجــوب التوبــة والمحاســبة والنظــر في العواقــب.  ــا فقهيًّ ــخ أدبً بالابتــلاء يرسِّ

14  مغنية, 62.
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6- البدعة والضلَّالة:

قال الإمام الصادق : "كلُّ بدعةٍ ضلَّالة، وكلُّ ضلَّالة سبيلها إلى النار"15.

ــة، وهــو مــن النصــوص  ــة التشريعيَّ ــة خطــابٍ دينــيٍّ يتموضــع في قلــب البنيــة التحذيريَّ ثمَّ

ــي، في  ــه الإمــام الصــادق  خطابــه إلى المتلقِّ ــة عاليــة، إذ يوجِّ التــي تتَّســم بكثافــة دلاليَّ

، والســياق يشــر إلى انشــغال الإمــام  بالحفــاظ  مقــام تقويــم الســلوك الدينــيِّ والمعــرفيِّ

عــى نقــاء الشريعــة ومقاومــة الانحــراف، والمعنــى المبــاشر أنَّ كلَّ بدعــة – أي مــا أُحــدث 

– هــي ضلالــة، وهــذه الضلالــة تــؤدِّي بصاحبهــا إلى النــار،  في الديــن بــلا أصــل شرعــيٍّ

ــة  ــراف بالعقوب ــط الانح ــمَّ يرب ، ثُ ــقِّ ــن الح ــراف ع ــداع والانح ــن الابت ــط ب ــصُّ يرب فالنَّ

د في  ، إلاَّ أنَّ الخطــاب مفتــوح عــى تعــدُّ ــة، ورغــم صيغــة الإعــمام القطعــيِّ الأخرويَّ

التأويــل، تبعــاً لتعريــف البدعــة نفســه، حيــث تُفهــم البدعــة في ضــوء ضوابــط التشريــع، 

ــا محصــورة في مــا يخالــف النَّــصَّ أو يُنســب للديــن مــا ليــس منــه، ويمكــن أن يُفهــم  بأنهَّ

، وتتجــىَّ الأبعــاد  ــة الدينيَّــة في لحظــة تهديــد فكــريٍّ أو ســياسيٍّ النَّــصُّ كآليَّــة لحمايــة الهوُيَّ

ــة صارمــة تجــاه البدعــة، تنعكس في  التأسيســيَّة مــن خــلال تأســيس النَّــصِّ لقاعــدة معياريَّ

الفقــه الشــيعيِّ مــن خــلال موقــف نقــديٍّ تجــاه الابتــداع، وعــى المســتوى المعــرفيِّ يــرسي 

ــة النَّصِّ  ــد مركزيَّ الخطــاب أفقــاً تأويليًّــا محافظــاً، يرفــض الانحــراف عــن الأصــول، ويؤكِّ

ــر  ــلوكيَّ بمص ــراف الس ــط الانح ــث يربُ ــيّ بحي ــي الدين ــكيل الوع ــد تش ــت، ويُعي الثاب

، فهــذا الخطــاب يتَّخــذ مــن اللُّغــة أداة لإعــادة تشــكيل المجــال التأويــيّ ومنــع  أخــرويَّ

. د التــوازن المعــرفيَّ والقيمــيَّ للمجتمــع الدينــيِّ الانزياحــات التــي تهــدِّ

ــب، إذ  ــات والمذاه اه د الاتجِّ ــدُّ ــمت بتع ــة اتَّس ــياق مرحل ــر في س ــذا التحذي ــاء ه ــد ج وق

دة،  ــة مشــدَّ بــرزت الحاجــة لضبــط المفاهيــم الدينيَّــة، فجــاء الخطــاب بلغــة تقريريَّ

ــيخ  ــادة ترس ــدف إلى إع ــزيّ يه ــاع رم ــار" بإيق ــة" و"الن ــردات كـ"الضلال ــتعمل مف تس

ــة. ــة الدينيَّــة في وجــه التهديــدات الفكريَّ الهوُيَّ

15   آل ياسن, محمد حسن. وصايا الإمام الصادق  لطلبة العلم وأصحابه  موقع الاجتهاد, )2022(, 200.
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7- الودّ بين الإخوة:

قــال الإمــام الصــادق : "يــا بــن النعــمان، إن أردت أن يصفــو لــك ودَّ أخيــك فــلَّا 

تشــارّنه"16.  تباهينـّـه، ولَا  تمارينّــه، ولَا  تمازحنّــه، ولَا 

نحــن أمــام خطــاب أخلاقــيٍّ يتَّصــل ببنــاء العلاقــات، ويتَّخــذ شــكل التوجيــه الشــخيِّ 

ــه الإمــام الصــادق  إلى )ابــن  ضمــن مقــامٍ تعليمــيٍّ لــه طابــع إنســانيٌّ رفيــع، إذ يتوجَّ

، يهــدف إلى ترســيخ القيــم الأخلاقيَّــة في العلاقــات  النعــمان(، في مقــامٍ حــواريٍّ تربــويٍّ

ــخصيَّة  ــة ش ــكل نصيح ــاب ش ــذ الخط ــة، ويتَّخ ــة الأخويَّ ــداً العلاق ــانيَّة، وتحدي الإنس

، والمعنــى الظاهــريِّ  ــن إعمامًــا قابــلًا للاســتبطان والتطبيــق الجماعــيِّ لكنَّهــا تتضمَّ

: )لا تمازحــه( أي لا تُفْــرِط في المــزاح  هــة لحفــظ الــودِّ الأخــويِّ ــن أربعــة نــواهٍ موجَّ يتضمَّ

ــه عــى نحــو يفــي إلى الخصــام أو  ــى لا يســقط الاحــرام، )لا تمــارِه( أي لا تجادل حتَّ

التشــكيك، )لا تباهِــه( أي لا تَتَعــالى عليــه أو تتفاخــر أمامــه، )لا تشــارّه( أي لا تدخــل 

د نقــاء العلاقــة ويفســد  ة معــه، فالقيــام بهــذه الأفعــال يهــدِّ في صراع أو خصومــة حــادَّ

ــه يحتمــل قــراءات  ــف، إلاَّ أنَّ ــه مكثَّ صفــاء الــودِّ بــن الإخــوة، والنــصُّ بالرغــم مــن أنَّ

ــلوكيِّ  ــظ الس ــة التحفُّ يَّ ــه أهمِّ ــر في ــيِّ تظه ــلوكيِّ الأخلاق ــتوى الس ــى المس دة، فع ــدِّ متع

ــه  لحمايــة العلاقــات، وعــى المســتوى الاجتماعــيِّ النفــسيِّ يمكــن فهــم التوجيــه عــى أنَّ

وعــي عميــق بطبيعــة النفــس الإنســانيَّة وحدودهــا في التفاعــل الاجتماعــي، فالألفــاظ 

لــة بــدلالات نفســيَّة دقيقــة، فجــاءت أفعــال النهــي متقاربــة الإيقــاع  في هــذا القــول محمَّ

ــخ ســلوكاً وقائيًّــا  والتنغيــم "تمازحنـّـه، ولا تمارينـّـه..." لتحــدث أثــراً نفســيًّا جماعيًّــا يرسِّ

ــات والتفاخــر الاجتماعــيّ.  ــة تُهددهــا العصبيَّ في زمــن كانــت العلاقــات الأخويَّ

ــة يمكــن الذهــاب إلى أنَّ الخطــاب يُحيــل إلى حفــظ الجماعــة  وعــى مســتوى القــراءة الرمزيَّ

، وهــذا  ة هنــا يمكــن أن تُقــرأ مجــازاً عــى مســتوى المجتمــع الإيــمانيِّ وتماســكها، فالأخــوَّ

ة، حيــث يتجــاور المعنــى  د الــدلالي في حقــول عــدَّ الانفتــاح التأويــيُّ يُظهــر التعــدَّ

16   المجلسي ,محمد باقر. بحار الأنوار بروت: دار إحياء الراث العربي, )1983(, 291.
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ــة أعمــق، ومــن حيــث الأبعــاد  ــة ودينيَّ ــة وتربويَّ الأخلاقــيُّ المبــاشر مــع أبعــاد اجتماعيَّ

ــزان  ــمًا عــى الاتِّ راً عــن العلاقــات الإنســانيَّة قائ ــإنَّ الخطــاب يُنتــج تصــوُّ التأسيســيَّة ف

ــات التواصــل، ويعكــس  ــس لنمــط خــاصٍّ مــن أخلاقيَّ ، ويؤسِّ والانضبــاط الســلوكيِّ

دعــوة إلى تصفيــة القلــب والعلاقــة مــن الشــوائب، ولعــلَّ هــذه الدعــوة تنــدرج ضمــن 

، ومــن جانــب  مفهــوم )تزكيــة النفــس(، وهــو جانــب معــروف في الخطــاب الإســلاميِّ

ــكة،  ــة المتماس ــة الأخويَّ ــوذج الجماع ــاء نم ــيَّة في بن ــة تأسيس ــول لبن ــذا الق ــدُّ ه ــر يُع آخ

، حيــث  يه النقــاد بـــالخطاب القيمــيِّ ويمكــن القــول: إنَّ هــذا القــول يتجــىَّ فيــه مــا يُســمِّ

تُســتخدم اللُّغــة لضبــط التفاعــلات وتحقيــق الانســجام بــن الأفــراد، والإمــام الصــادق 

 يُعيــد توجيــه الســلوك مــن خــلال النصيحــة التأسيســيَّة.
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الخاتمة:

ــة، يمكــن  ِّ والرؤيــة التأويليَّ ــة التــي جمعــت بــن التحليــل النَّــيِّ بعــد هــذه الجولــة المعرفيَّ

ــداً للقــول  ــل نموذجــاً فري القــول: إنَّ الخطــاب الصــادر عــن الإمــام الصــادق  يمثِّ

ــس، فقــد كشــف البحــث عــن طبيعــة هــذا الخطــاب التــي تتجــاوز الإبــلاغ إلى  المؤسِّ

ــة في نســيج واحــد،  ــة والوجوديَّ ــة والعرفانيَّ التأســيس، حيــث تتداخــل الأبعــاد المعرفيَّ

ــي نحــو  ــه ســلوك المتلقِّ فيغــدو القــول فعــلًا تأسيســيًّا يرســم معــالم الوعــي ويوجِّ

ــة مــن أقــوال الإمــام  ــا مــن الإدراك، وقــد تبــنَّ مــن خــلال تحليــل عيِّن مســتويات علي

ــراءات  ــة والتكثيــف والقــدرة عــى اســتيعاب ق ــه يتّســم بالمرون الصــادق  أنَّ خطاب

ــما  ــة، فهــو خطــابٌ لا يُغلــق المعنــى، إنَّ دة، دون أن يفقــد أصالتــه أو بنيتــه المركزيَّ متعــدِّ

يفتحــه ضمــن أفــق يقبــل بالتأويــل المدعــوم بالنَّــصِّ والســياق والمقاصــد، وهــذه ميــزة 

تجعــل مــن النصــوص الإماميَّــة مصــدراً دائــم الحضــور في مختلــف الأزمنــة، وقابلــة لأن 

تُعــاد قراءتهــا دون أن تفقــد روحهــا، ومــن النتائــج اللافتــة أنَّ أقــوال الإمــام الصــادق 

ــان  ــن الإنس ــة ب ــة العميق ــن العلاق ــق م ــلًا، ينبث ــا كام ــا وروحيًّ ــاً معرفيًّ ــي عالم  تبن

ــة  ــة في ضــوء رؤيــة توحيديَّ ــة والأخلاقيَّ والوجــود، ويعيــد ترتيــب الأولويــات المعرفيَّ

شــامل، كــما تبــنَّ أنَّ أقــوال الإمــام الصــادق  لا تنفصــل عــن المنابــع الكــبرى 

ــة، غــر أنَّ الإمــام  قــد  للوحــي، فتتعالــق بعمــق مــع القــرآن الكريــم والســنة النبويَّ

صاغهــا في ثــوبٍ جديــدٍ يعكــس ســعة علمــه ورســوخ مقامــه، ويواكــب نمــط حياتــه 

الوقــور، الــذي اتَّســم بالحكمــة في مواجهــة معطيــات الحيــاة والتعامــل مــع النــاس، وأنَّ 

ــي  ــه خطابــه إلى المتلقِّ لغتــه مشــبعة بالإيحــاءات، وأســلوبه مشرقــاً بالمعــاني، بحيــث يتوجَّ

ــا كانــت درجتــه المعرفيَّــة، فيفهمــه بقــدر اســتعداده، ويســتيء بــه بقــدر قابليتــه، كــما  أيًّ

أنَّ لغــة الإمــام الصــادق  تعكــس حياتــه وشــخصيَّته الجليلــة، بــما فيهــا مــن ســكينة 

ووقــار، وهــي ليســت بعيــدة عــن غــزارة علمــه وعمــق نســبه الشريــف المتَّصــل ببيــت 

ــة والروحيَّــة في  رســول الله ، لا ســيَّما الإمــام عــيّ ، الــذي تتجــىَّ بصماتــه الفكريَّ
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ــزان الخطــاب، وهــو مــا يــدلُّ عــى حكمــة جليلــة في بنــاء الخطــاب،  بلاغــة التعبــر واتِّ

تجعلــه قابــلًا للفهــم والتأويــل في آنٍ، دون أن يفقــد عمقــه أو وحدتــه، وتجعلــه صالحــاً 

لأن يُقــرأ بعــدة أدوات منهجيَّــة، بــدءاً مــن الفهــم التقليــديِّ وصــولاً إلى التحليــل 

التــداوليِّ والنقــد الخطــابيِّ الحديــث.

ــة الحديثــة، مثــل التأســيس الخطــابّي،  وقــد برهــن البحــث أنَّ تفعيــل المصطلحــات النقديَّ

ــي، وســياقات المعنــى، في تحليــل النصــوص الدينيَّــة يمكــن  د الــدلالي، وأفــق التلقِّ التعــدُّ

أن تســهم في كشــف أعماقــه إذا مــا اســتُخدم بحــذر وتأصيــل معــرفيٍّ يراعــي خصوصيَّــة 

د  هــذا النــوع مــن الخطــاب، ويمكــن القــول: إنَّ خطــاب الإمــام الصــادق  ليــس مجــرَّ

مــوروث دينــيٍّ بــل منهــج ومــشروع معــرفيٍّ مفتــوح، يُخاطــب العقــل والــروح، ويتيــح 

ــون في  ــب أن تك ــاب يج ــذا الخط ــة به ــإنَّ العناي ــا، ف ــن هن ــراءة، وم دة للق ــدِّ ــاً متج فرص

ــاً،  ــاصرة أيض ــياقات المع ــل في الس ــل وتفعي ــم والتحلي ــتظهار، وفي الفه ــظ والاس الحف

وهــو مــا ســعى إليــه هــذه البحــث.
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